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ُّلْمُّ زَائلٌِ لَا مَحَا  ةلَ الظ 
اءُّ  يَ كُّمْ إِخْوَانعَتِ مُّ جُّ في باَرَكَ اللهُّ  َ  !الأعَِز 
 ُّ حْكَمِ تنَْزِيلِ  يقَُّولُّ الله  َ : "هِ تعََالىَ فِي مُّ ُّصِيبنَ  َ ت وَات قَُّوا فِتْنةًَ لا 

وا مِن كُّمْ  َ شَدِيدُّ الْعِقَابِ ال ذَِينَ ظَلمَُّ َ َ الله  وا أنَ  ةً ۖ وَاعْلمَُّ َ  .1"خَاص 

 هِ ديثِ صلى الله عليه وسلم في حَ  ريمُّ نا الكَ سولُّ رَ  قولُّ يَ وَ 
إنَِ  النَ اسَ إِذَا رَأوَْا الظَ المَِ فَلمَْ يأَْخُّذُّوا عَلىَ يدََيْهِ : "ريفِ الش  

هُّمُّ الَله  بِعِقَابٍ مِنْهُّ  مَ   .2"أوَْشَكَ أنَْ يعَُّ

 واني!إخْ 
َ العَالمََ الإسِْلََمِ  َ إِن  نْذُّ زَمَنٍ احَ مُّ  ي  يُّومٍ سَوْدَاءَ مُّ  طَوِيلٍ. طٌ بِغُّ

وعِ نتَِيجَةَ  آلَافِ  عَشَرَاتُّ موتُّ فَمِنْ جِهَةٍ يَ  الأطَْفَالِ مِنْ الجُّ
نْتشَِ  قَحْطِ الجَفَافِ وَال  فْرِيقِي ةََ، وَعَشَرَاتُّ آلَافِ رِ فِي إِ المُّ

هَد   البَشَرِ  ُّخْرَى لقَِيَ عَشَرَاتُّ  بِالمَوْتِ. وَمِنْ دُّونَ مُّ  آلَافِ  جِهَةٍ أ
مْ  َاسِ مَصْرَعَهُّ الحُّرُّوبِ ال تَِي تدَُّورُّ   فِي دُّوَلِ الجِوَارِ نتَِيجَةَ الن 

نْذُّ أعَْوَامٍ. وَمَا يزََالُّ الأطَْفَالُّ وَالن ِسَاءُّ وَالأبَْرِياَءُّ  رَحَاهَا مُّ
ُّونَ تحَْتَ وَطْأةَِ القَ  وت لََحِ الكِيمَاوِي ِ صْفِ يمَُّ  .وَالس ِ

 !اءُّ ز  واني الأعِ إخْ 
ورِ  بَ لِ إدْ  هِدْناَ مَجْزَرَةً فِي مَدِينَةِ قَبْلَ بِضْعَةِ أيَ اَمٍ شَ  ُّ ي ةَِ، الس 

 ِ . شَاهَدْناَ الأطَْفَالَ  مَنْ كَانَ  أحَْرَقَتْ فُّؤَادَ كُّل  ٌ لهَُّ وِجْدَانٌ حَي 
 ِ مْ الس  ُّ لََحُّ ال ذَِينَ اِسْتهَْدَفَهُّ ُّ وَصَرَخَات مْ تَ كْوِي الكِيمَاوِي  هُّ

اقُّلُّوبَ  ً َ هَذِهِ الجَرِيمَةَ فَظِيعَةٌ جِد  مِنْ  عَ ظَ الأفْ  لكَِن َ  ،نَا. نعََمْ، إِن 
َةُّ وَ أنَْ تَ ذَلكَِ هُّ  ُّلْمِ وَهَذِهِ صَامِتةًَ أمََامَ هَذَا ا بْقَى الإنِْسَانيِ  لظ 
هُّودِ  لِ بذَْ  نْ عَ سِ أعَْظمَُّ مِنْها وَبالُّ الت قَاعُّ . وَ المَجْزَرَةِ   الجُّ

َ لا تخَْفى . وَحَقِيقَةٌ هَذِهِ الوَحْشِي ةَِ  فِ لإيقا جْدانِ مَوْتَ الوِ أنَ 
َاسِ  في قُّلوبِ  ُّ  الن  ُّتُّ وَ  المَظْلُّومِينَ،  مَوْتِ وأقَْسى مِنْ أمََر  تمََو 

ُّلْمِ بِ الإحِْساسِ  عَاناَةِ بِ  بَالَاةِ لَمُّ الوالمَزيدُّ مِنَ  الظ   الآلَامِ وَالمُّ
وَ الأظَْلمَ ُّ وَبالاً وهُّ وَ الأشََد    .هو الأقَْسى وهُّ

 واني!إخْ 
سْلِمُّ  -نحَْنُّ إِن نَا  ؤْ والمُّ تَِنَا  - نَ ونُّ مِ نَ وَالمُّ نخَْجَلُّ مِنْ إِنْسَانيِ 

كْرَاءِ أمََامَ هَذِهِ الجَ  َ ُّصِيبُّ  ،رِيمَةِ الن   عْشَةُّ عِنْدَمَا نسَْمَعُّ مَا  ناوَت َ الر 
رِيفِ مِنْ إِنْذَارٍ وَتحَْذِي َ لا ، حَت ىَ : "رٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ الش 

نشَْعُّرُّ . 3"تأَْخُّذُّوا عَلىَ يدََيِ الظ اَلمِِ فتَأَْطِرُّوهُّ عَلىَ الْحَق ِ أطَْراً
جَاهَ تِ  الإنِْسَانيِ ةََ ي وَظِيفَتنََا بِالخِزْيِ وَالعَارِ عِنْدَمَا لَا نُّؤَد ِ 

َاتنَِا تِ المَظْلُّومِينَ وَلَا  ي مَسْؤُّوليِ  .  نُّؤَد ِ جَاهَ إِخْوَاننَِا كَمَا يَجِبُّ
َ مِنْ وَاجِبِنَا أنَْ ن َ  نََا نعَْلمَُّ أنَ  مَعَ  كُّونَ قَلْباً وَاحِداً وَنقَِفَ وَلكَِن 

اننََا وَأمََلنََا مَ وَجْهِ الظ اَلمِِ دُّونَ أنَْ نفَْقِدَ إِي عَلىالمَظْلُّومِ 
 .نَاوَشَجَاعَتَ 



 واني!خْ إِ 
ُّ ينَْبَغِي أنَْ لَا ننَْسَى أنَ هَُّ  ر  َ  اً عَادِي   اً مْرأ  عِنْدَمَا يُّصْبِحُّ الش 

نْفِ خْتفَِي المُّ تَ وَ  ُّلْمُّ بِأمَْ لَا يضَْرِ  ؛بَالَاةُّ بِالعُّ هِ وَاجِ بُّ الظ 
 ،هَال ِ بِالِانْسَانيَِةِ كُّ كَذلكَ  ، بلَْ يُّحِيطُّ بُّ المَظْلُّومِينَ فَحَسْ 
ُّ إِنْسَانٍ  ُّلْمِ العَالَ مِ  هُّ نصَِيبَ  وَيأَْخُّذُّ كُّل  ولا يشَْفَعُّ . مِي  نْ آثاَمِ الظ 

رورِها وآثامِها إِلا  أنَْ لا و نالَ  ُّلْمِ وشُّ ُّ قِفَ يَ يُّنْقِذُّنا مِنَ الظ   كُّل 
هُّ  وَجْهِ مِنَا في وَاحِدٍ  ُّلْمِ الذي يشَْهَدُّ فْعِ لى دَ ععْمَلَ وأنَْ يَ  ،الظ 
ُّلْمِ   .دَراًناً وَألَمَاً وَكَ زْ حُّ كَتْمِ آلامِهِ في قَلْبِهِ بِ  لَا يَ كْتفَِيَ  وَأنَْ  ،الظ 

 واني!إخْ 
َ هَذِهِ المَجَازِرَ وَالحُّرُّوبَ الظ   التي  ةَ ي َ لَمِ إِن نََا عَلىَ يقَِينٍ بِأنَ 

إِن نََا نَعْلمَُّ وسَوْفَ تنَْتهَِي وَتنَْقَضِي.  لا تعَْرِفُّ شَرْعاً ولا قانوناً 
 ُّ َ الس  قائِمَةً لنَْ تبَْقَى وَ  تبَْقَ  المَبْنِي ةََ عَلىَ دِمَاءِ الأبَْرِياَءِ لمَْ  لْطَةَ أنَ 
ودُّ سَيَأْتيِ يَوْمٌ وأنَ هَُّ . قَدَمَيْهاعَلىَ  ُّ  العَدْلُّ  فيهِ  يعَُّ مِنْ  وَالحَق 

َ دِيدٍ جَ  م  َةَ هَذِهِ الجُّ ليَِعُّ وعُّ  غْرَافِي  مُّ ُّ ال تَِي لَا تتَوََق َفُّ فِيهَا الد 
. وَسَيَنَالُّ الظ اَ مَاءُّ ونَ عِ وَالد ِ نْيَا وَالآخِرَةِ قَابَ لمُِّ ُّ مْ فِي الد  بِإِذْنِ  هُّ
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َ  ؛عالىتَ  اللهِ  : قولُّ صلى الله عليه وسلم يَ  ريمَ نا الكَ سولَ رَ  نَ  لِأ
ُّومِ، دَعْوَةَ  وَات قَِ " ِ  وَبيَْنَ  ابيَْنهَ ليَْسَ  فَإِن هَُّ  الْمَظْل َ  .4"حِجَابٌ  الله 

 واني!إخْ 
اعَةِ المُّ  َ بَارَكِ مِنْ هَذَ  ةِ جابَ تَ سْ تعََالوَْا فِي هَذِهِ الس  ا اليَوْمِ المُّ

عْ أيَْدِيَ  نرَْفَعْ  َ َ أكَْرِ لِلهِ  نَا وَنتَضََر  م  مْنَا بِإِيقَافِ  تعََالىَ: اَلل هَُّ
َ  الْهَجَماتَِ الوَقِيحَةِ  غَارَ  تسَْحَقُّ  تيال  هَاتِ وَالص ِ َ ُّم   الأبَْرِياَءَ وَ  الأ

َا الأكَْبادَ وِ وتَ كْ  َ هَبْ ي مِن  م   ةَ راسَ والفِ  ةِ البَصِيرَةَ للَِنِْسَانيَِ   ! اَلل هَُّ
حْمَةَ  وَالوِجْدَانَ  َ َ اوَالر  م  و َ  نسِْيانِ حْفَظْنَا مِنْ ! اَلل هَُّ ُّخُّ َ تِ أ م  نَا! اَلل هَُّ
ُّلْمِ وَالجَوْرتُّ صْمُّ نَا نَ لَا تجَْعَلْ   !.أمََامَ الظ 

َ ا م   فِي المَجَازِرِ رْحَمْ إِخْوَاننََا ال ذَِينَ فَقَدُّوا حَيَاتهَُّمْ اَلل هَُّ
ورِيَ ةَ  خْتلَِفِ  ال تَِي حَصَلتَْ فِي سُّ َ بقَِاعِ العَالمَِ  وَفِي مُّ َ إنا ! اَلل  م  هُّ

فَاءَ  صَابيِنَ! لِإخِْوَاننَِا  العَاجِلَ  نسَْألَُّكَ الش ِ َ ألَُّكَ ونسَْ المُّ م  الل هَُّ
ِ  مَدَداً مِنْ عِنْدِكَ  َ نِ اخْوَ لإ سْلِمِينَ حَت ىَ يتَخََل  وا مِنْ نَا المُّ صُّ

 َ ونهََاالأوَْضَاعِ الص  َ لَا تَ  !عْبَةِ ال تَِي يَعِيشُّ م  تَ  حْرِمْ اَلل هَُّ َ ُّم   نَا العَزِيزَةَ أ
. اللهم !كَ يتَِ أعَْبَاءَ الوِجْدَانِ مِنْ نُّصْرَتكَِ وَعِنَا لُّ مِ ال تَِي تحَْ 
 آمين!
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